
 الجزائــر  - انتقلت شــــركة ســــوناطراك 
النفطية الجزائرية إلــــى المربع التالي من 
خطوات الإصلاح التي يطالب بها الحراك 
الشــــعبي وبــــدأت تظهــــر انفتاحــــا أكبر 
عقب ســــنوات مــــن الانغلاق ضمــــن دائرة 

السياسات الاستثمارية القديمة.
ويأتــــي هــــذا التحــــرّك ضمــــن خطــــة 
لمعالجة أزمة شلل الشركة المملوكة للدولة 
بسبب إداراتها طيلة عقدين من أشخاص 

متنفذين اتّهموا بالفساد.
خطــــوة غيــــر مســــبوقة، بحثت  وفي 
الشركة في وقت ســــابق هذا الأسبوع مع 
شــــركة شــــيفرون الأميركية عن شــــراكات 

محتملة في قطاع النفط.
وتعد زيارة وفد من شــــيفرون للجزائر 
الأولى لشــــركة أميركية كبيرة منذ اندلاع 
احتجاجات حاشــــدة فــــي فبراير الماضي 
تســــببت في الإطاحة بالرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة.
ويــــرى محللــــون أن هــــذه الخطوة قد 
تطمئن المســــتثمرين الأجانب للدخول إلى 
الســــوق المحلية في المســــتقبل القريب مع 

استكمال خطط إعادة الهيكلة.
وتواجه الجزائــــر، العضو في منظمة 
البلدان المصدرة للبتــــرول (أوبك) والمورّد 
الكبير للغاز إلى أوروبا، صعوبات لزيادة 
الإنتــــاج لتلبيــــة الطلب المحلــــي المتزايد، 
فــــي الوقت الذي يرفض فيه المســــتثمرون 

الأجانب عادة بنود العقود.
وكانت الشــــركات العالميــــة تتردد في 
العمــــل فــــي الجزائــــر، والآن يبــــدو أنها 
ســــتنقلب على تلــــك السياســــات في حال 
وجــــدت مرونــــة فــــي التعامــــل مــــن قبل 

السلطات الجديدة.
وشــــكل عزوف الشركات عن العروض 
المتعلقة بالاستكشــــاف واســــتغلال النفط 
الجزائري، والتــــي طرحتها الحكومة منذ 
العــــام 2008، أحــــد المؤشــــرات على فشــــل 

الشركة في تطوير نشاطها وإيراداتها.
ومــــن بين الدلائل الأخــــرى الصراعات 
الداخلية حول قيادتها وتغلغل الفساد في 
إداراتها، فضلا عــــن قانون النفط الصادر 
فــــي عــــام 2005، بشــــكل يكــــرّس احتــــكار 
الدولة بدعوى الســــيادة الوطنية، وتقييد 
ضرائــــب  بســــلة  الأجانــــب  المســــتثمرين 

حازمة.
وأبرمت ســــوناطراك اتفاقا مع بي.بي 
البريطانيــــة وإكينــــور النرويجية لتطوير 

احتياطيات الجزائر من الغاز الصخري.
لكن مصادر فــــي القطاع قالــــت لوكالة 
رويتــــرز في مارس الماضــــي، إن المحادثات 
مع إكسون موبيل لتطوير حقل غاز توقفت.
وأرجع محللون ذلك إلى البيروقراطية 
العميقــــة والمركزيــــة التي عرقلــــت تطوير 
القطاع، إضافة إلى القيود على الشــــركات 

وحصصها.
وأكدت ســــوناطراك منــــذ الإعلان عن 
تجديــــد هــــرم إدارتها في أبريــــل الماضي، 
أنهــــا تريد القطــــع مع الماضــــي، وتطوير 
شراكات مع شــــركات نفط أجنبية لتعزيز 

الإنتاج والصادرات.
وجرى تعيين المدير الســــابق للإنتاج 
رشــــيد  ســــوناطراك  فــــي  والاستكشــــاف 
حشيشي رئيســــا تنفيذيا للشــــركة ليحل 

محل عبدالمؤمن ولد قدور.
وفــــي أول تعليــــق له حول مســــتقبل 
الشركة، قال حشيشي في رسالة بمناسبة 
عيــــد العمال الذي صــــادف الأول من مايو 

الماضــــي، ”ســــيواصل مجمّعنــــا تطويــــر 
علاقات الشــــراكة مــــع الشــــركات العالمية 

الراغبة بالاستثمار في الجزائر“.
ويعتقـــد خبراء فـــي القطاع أن شـــركة 
النفـــط الجزائرية باتت تحتكـــر القطاع بعد 
قـــرار التأميم في 1971، ظلت تشـــكل المصدر 
الأساســـي لمداخيل العملـــة الصعبة، ولذلك 
كانت محل عدم استقرار في جهازها الإداري.

وظهـــرت أزمات متتالية داخل الشـــركة 
النفطيـــة، التـــي تأسســـت في العـــام 1963 
وخاصة خلال السنوات الـ15 الأخيرة بسبب 

التجاذبات السياسية بين أقطاب السلطة.
وتداول العديد من المديرين التنفيذيين 
على رأس الشــــركة، لاســــيما فــــي أعقاب 
انفجــــار ملفــــات فســــاد، هــــزت مصداقية 
الشركة في الأسواق النفطية، بعد الكشف 
عن ضلــــوع أســــماء كبيــــرة فــــي الداخل 
والخارج، في قضايا رشــــاوى وتحويلات 

وتبديد المال العام.
ومن المتوقــــع أن تعدّل الجزائر قانون 
المســــتثمرين  لتشــــجيع  لديهــــا  الطاقــــة 
الأجانــــب، لكــــن دون التخلــــي عــــن قاعدة 
الإبقاء على حصة الأغلبية مملوكة محليا.

وشددت سوناطراك في وثيقة نشرتها 
وكالة الأنباء الجزائرية الرســــمية الاثنين 
الماضــــي على ضــــرورة التعجيــــل بوضع 
قانــــون جديــــد للمحروقات بغــــرض بعث 

أنشطة الشراكة ورفع حصتها الإنتاجية.
وجــــاء فــــي وثيقــــة حــــول ”العقــــود 
أن إنتاج  النفطيــــة.. التطورات والآفــــاق“ 
المحروقات بالشــــراكة يمثل ربــــع الإنتاج 
المحلي بعد أن شهد مساهمة بلغت حوالي 
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ويأتــــي هــــذا الانخفاض فــــي الإنتاج 
بالشــــراكة فــــي ســــياق لا يوحــــي بآفــــاق 
ملموســــة لتجديد هذا النشاط والنهوض 

به في ظل قانون المحروقات الحالي.
ووفــــق ســــوناطراك فإن هــــذا ”المناخ 
أي  مــــن  أكثــــر  الضــــروري  مــــن  يجعــــل 
وقــــت مضى وضــــع قانون جديــــد متعلق 
بالمحروقات وتكييفه مع الســــياق الدولي 

وكذلك تعزيز الميزة التنافسية للجزائر“.
وأوضحت الشــــركة أنها تســــعى على 
المســــتوى الداخلــــي إلــــى تفعيل نشــــاط 
الشراكات، الذي تقول إن ”نتائجه الأخيرة 
لا تعكــــس الإمكانــــات الحقيقيــــة لمجالنا 

المنجمي“.
ويبــــدو أن الشــــركة لديهــــا قناعة بأن 
اللجوء للشراكات يعد خيارا استراتيجيا 
للجزائر، التي تهدف من خلاله إلى تقاسم 

المخاطر المتعلقة بنشاط الاستكشاف.
ولا يتوقــــف الأمر عند ذلــــك الحد، بل 
المســــاهمات  الاســــتفادة من  تســــعى إلى 
التكنولوجيــــة والماليــــة اللازمــــة لإحيــــاء 
النشــــاط المتعلق بالمحروقات الذي شــــهد 

ركودا في نهاية الثمانينات.
وتنتج الجزائر ما يقدر بمليون برميل 
يوميا مــــن الخام و135 مليــــار متر مكعب 
ســــنويا من الغاز. ويمثل النفط والغاز 94 
بالمئة من إجمالي صــــادرات الجزائر و60 

بالمئة من إيرادات الدولة.

 بيــروت - حذّرت الهيئــــات الاقتصادية 
اللبنانيــــة مــــن انهيــــار وشــــيك للقطــــاع 
الخاص، وسط تصاعد المخاوف من تفاقم 
الشلل الذي أصاب كافة مفاصل الاقتصاد 

المحلي دون استثناء.
وقال رئيــــس الهيئات محمد شــــقير، 
الــــذي يتقلد منصب وزيــــر الاتصالات، إن 
”القطــــاع الخاص الذي يمثــــل ثلاثة أرباع 
المجتمع ينهار الآن مثل حجارة الدومينو، 
كمــــا أن الاقتصــــاد الحقيقــــي والقطاعات 
توجــــد  لا  بينمــــا  تحتضــــر،  الإنتاجيــــة 

مبادرات جدية“.
وأبدى شــــقير في بيان نشــــرته وكالة 
الأنبــــاء اللبنانيــــة الرســــمية تخوفــــه من 
مسلســــل التراجعــــات التــــي تصيب كافة 
مفاصــــل الاقتصاد المحلي دون اســــتثناء، 
معتبرا أن هذه الأزمــــة العميقة والخطرة 

لم يمرّ بها لبنان بتاريخه.
وتأتي هذه التحذيــــرات بالتزامن مع 
بدء الحكومة مناقشة موازنة العام المقبل، 
والتي يرجح أنها ستكون الأكثر تقشفا في 
تاريــــخ البلاد مع احتمــــال فرض ضرائب 

جديدة وتقليص خطوط الدعم.
وأعلنت الهيئــــات الاقتصادية رفضها 
لزيادة الأعباء الضريبية على المؤسسات، 

وطالبت بإلغاء ”الضرائب الجائرة“.

كما دعــــت الحكومة لأن تكــــون لديها 
الجرأة في الدخول على الملفات الأساسية 
ذات التأثير السلبي الكبير على الوضعين 
واتخــــاذ  للدولــــة  والاقتصــــادي  المالــــي 

إجراءات جذرية لمعالجتها.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص ساعد 
الدولــــة والاقتصــــاد من خــــلال الزيادات 
الضريبيــــة الهائلة، التي فرضت عليه منذ 

العام 2017.

وترى الأوســـاط الاقتصاديـــة اللبنانية 
أن العـــلاج الحقيقي يكمن فـــي إعادة هيكلة 
القطـــاع العام وخفـــض نفقاتـــه، فضلا عن 
وقف التهريب وإنهاء الاقتصاد غير الشرعي 

ومعالجة ملف الكهرباء ومكافحة الفساد.
وتحمّــــل الأوســــاط الشــــعبية الطبقة 
تدهــــور  بشــــأن  المســــؤولية  السياســــية 
الأوضــــاع وعدم القيام بالعلاجات الفعلية 
خصوصــــا لجهة إصــــلاح القطــــاع العام 

والكهرباء.

وأثار نقص السيولة النقدية وخاصة 
الدولار في الســــوق اللبنانية مؤخرا قلق 
أوســــاط الأعمــــال من تفاقم الأزمة بشــــكل 
أكبــــر فــــي الفتــــرة المقبلة نتيجــــة القيود 
المفروضة على عمليات السحب من البنوك 
خشية الانزلاق في منحدر تآكل احتياطات 
المركــــزي، والتي أجبرت بعض الشــــركات 

إلى إيقاف نشاطها مؤقتا.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن سوق 
العمــــل اللبناني تضرر بــــدوره وبدأ منذ 
أشــــهر طويلة بالدوران فــــي حلقة مفرغة، 
في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة، التي 
أجبــــرت الآلاف من الشــــركات على إغلاق 

أبوابها بسبب الصراعات السياسية.
وتظهر الأرقام أن أكثر من 2200 شركة 
ومؤسســــة لبنانيــــة أغلقــــت أبوبها خلال 
العام الماضي، فــــي وقت أعلنت فيه وزارة 
الماليــــة أن 3250 مؤسســــة ومحلا تجاريا 
تقدمت بالتصريح حول توقفها عن العمل.
ويقــــول محللون إن الأزمــــة المالية مع 
فقدان السيولة النقدية من العملة الصعبة 
أجبــــرت أعــــدادا أكبر من الشــــركات على 
وقف نشــــاطها بشــــكل كامل أو الاضطرار 

إلى تسريح الآلاف من الموظفين والعمال.
وفي غياب أي أرقام رسمية حول عدد 
الذين خســــروا وظائفهم، أشارت تقديرات 

إلى أنهم أكثر من 4750 موظفا وعاملا.
وتعتبر البطالة أزمة غير مستجدة في 
لبنان، لكنها مســــتمرة في التفاقم في ظل 
الحالة الاقتصادية التي وصل إليها البلد 
الذي يعتبر أحد أكثــــر الدول مديونية في 

العالم.

ويقــــول البنك الدولــــي إن 23 ألف فرد 
ســــنويا،  يدخلون ســــوق العمل اللبناني 
وأن الاقتصــــاد يحتاج لاســــتيعابهم عبر 
توفيــــر أكثر من 6 أضعــــاف عدد الوظائف 

الموجودة أساسا.
صافــــي  متوســــط  أن  إلــــى  وأشــــار 
فــــرص العمــــل التــــي كانــــت متاحــــة بين 
العامــــين 2004 و2007 قــــد بلغ 3400 وظيفة 

فقط.
ويواجــــه لبنــــان أزمــــة اقتصادية في 
تصاعد الدين العــــام، بالتزامن مع تراجع 
اقتصــــادي حيــــث بلغ العجز فــــي موازنة 

العام الماضي 6 مليارات دولار.
ووفــــق وزارة الماليــــة فقد بلــــغ الدين 
العــــام فــــي الربع الأول من العــــام الحالي 
نحو 86.2 مليار دولار، ما يشــــكل نحو 150 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعــــوّل الحكومة على تنفيذ مجموعة 
من الإصلاحــــات التي كانــــت تعهدت بها 
في مؤتمر سيدر للمانحين لدعم الاقتصاد 
اللبناني الذي نظمته فرنسا في أبريل من 

العام الماضي.
ماليــــة  تعهــــدات  المؤتمــــر  وتضمــــن 
تتجــــاوز 11 مليــــار دولار كهبات وقروض 
لمســــاعدة بيــــروت علــــى تنفيذ مشــــاريع 
للاستثمار والنهوض بالبنية التحتية في 

مختلف القطاعات.
ويأمل الشــــباب اللبناني في أن تكون 
الوعــــود بتوفير 900 ألــــف فرصة عمل من 
خــــلال برنامج الحكومــــة لإعمــــار البنية 
التحتيــــة الذي حملــــه لبنان إلــــى مؤتمر 

سيدر، فرصة حقيقية لبناء مستقبلهم.

في دوامة الأزمات المتقاطعة

رؤية أبعد لمستقبل الطاقة

اقتصاد
الجمعة 2019/09/27

11السنة 42 العدد 11480

تحذيرات من خطر انهيار

القطاع الخاص اللبناني
حصار الأزمات يغلق آلاف الشركات ويفاقم أزمة البطالة

تصاعــــــدت تحذيرات أوســــــاط الأعمال فــــــي لبنان من الأزمــــــات الخطيرة 
ــــــي تخنق القطاع الخاص نتيجة تباطــــــؤ الحكومة في تنفيذ الإصلاحات  الت
ــــــه يواجه خطر الانهيار الذي ســــــتكون له تداعيات  ــــــة، وأكدت أن الاقتصادي

كارثية على سوق العمل.

القطاع الخاص الذي 

يمثل معظم المجتمع 

ينهار كأحجار الدومينو

محمد شقير

سنطور علاقاتنا مع 

الشركات العالمية 

للاستثمار في الجزائر

رشيد حشيشي

سوناطراك الجزائرية 

تنقلب على سياسة 

الاستثمار القديمة
رحّبت الأوساط الاقتصادية بتحركات شركة سوناطراك الجزائرية لإعادة 
هيكلة سياســــــات الاســــــتثمار القديمة لتعزيز إدارة ثروات البلاد من النفط 
ــــــود البيروقراطية والجمود، التي ســــــيطرت عليها  والغــــــاز والخروج من قي

لعقود طويلة.

أرامكو تدعو الصناديق السيادية للاستثمار فيها
 الريــاض - كشــــفت مصــــادر أمــــس أن 
شركة أرامكو السعودية، المملوكة للدولة، 
تســــتقطب صناديق ســــيادية عالمية كبرى 

لطرح أسهمها.
وخاطبــــت أرامكــــو جهــــاز أبوظبــــي 
بســــنغافورة  وجي.آي.ســــي  للاســــتثمار 
وصناديق ثروة سيادية أخرى للاستثمار 
في الشــــق المحلي لإدراج الشركة النفطية 
العملاقة، في الوقت الذي تســــعى فيه إلى 
تحقيق تقييمها المستهدف عند تريليوني 

دولار.
وذكرت المصادر لوكالة رويترز أنه بعد 
محادثــــات أولية في الأشــــهر الماضية بين 
الســــعودية وحكومات في الخليج وآسيا، 
بــــدأت الاتصــــالات مــــع صناديــــق الثروة 
السيادية لتلك الدول من خلال بنوك جرى 
تعيينها لإدارة الطرح العام الأولي المزمع 

لأرامكو.

وقــــال أحــــد المصــــادر إنه يتــــم ترتيب 
اجتماع في أكتوبر المقبل بين إدارة أرامكو 
وطاقم من جهاز أبوظبي للاستثمار، ثالث 

أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم.
وأكــــد مصــــدر ثــــان مخاطبــــة جهــــاز 
أبوظبي للاستثمار، الذراع الكبرى لحكومة 
أبوظبــــي، بينما قال مصــــدران آخران إنه 
تم التواصــــل مــــع صنــــدوق جي.آي.ســــي 

السنغافوري أيضا.
ويعتبــــر الطرح العــــام الأوّلي لأرامكو 
ركيزة أساســــية في خطــــة طموحة لتنويع 
الاقتصــــاد يقودها ولي العهد الســــعودي 
الأميــــر محمــــد بــــن ســــلمان، وهــــي أولى 
الخطوات الهادفة إلى بيع خمسة بالمئة من 

أسهم أرامكو.
وتخطــــط أرامكو لبيع واحــــد بالمئة من 
أسهمها هذا العام، في صفقة محتملة بقيمة 
20 مليــــار دولار، وواحــــد بالمئــــة أخرى في 

بورصة الرياض (تداول) خلال العام المقبل 
قبل أن تتجه للبيع في الأسواق الدولية.

وتظهــــر الريــــاض إصــــرارا كبيرا في 
المضي قدما بإجراءات الطرح العام الأولي 
رغم الشــــكوك في تأثيــــر الهجمات الأخيرة 
التي طالت المنشآت النفطية الحيوية لأكبر 
منتج في العالم، على هذا المسار، الذي يعد 
حجر الزاوية في خطط تحقيق الاســــتثمار 

الأمثل للموارد مستقبلا.
وجرى تعيــــين بنوك، مــــن بينها جيه.
بي مورغان ومورغان ســــتانلي وغولدمان 
ســــاكس، لتنســــيق الصفقة، التــــي تواجه 
بالفعــــل تأخيــــرات متكــــررة، وتعــــد مهمة 
لخطط ولي العهد الأمير محمد بن ســــلمان 
لتنويــــع اقتصاد بــــلاده في حقبة أســــعار 

النفط الرخيصة.
الحكومــــة  أن  ليؤكــــد  ذلــــك  ويأتــــي 
الســــعودية اقتربــــت كثيــــرا مــــن وضــــع 

اللمسات الأخيرة على خطتها بعد سلسلة 
إصلاحات اســــتمرت أشــــهرا توجت منذ 
أيام بتعيين الأمير عبدالعزيز بن ســــلمان 

على رأس وزارة الطاقة.
وأُعفــــي وزيــــر الطاقة الســــابق خالد 
الفالح من منصبه مؤخــــرا بعد أيّام قليلة 
على تعيــــين أرامكو الأمــــين العام لمجلس 
إدارة صندوق الاســــتثمارات العامة ياسر 

ان رئيسا جديدا لمجلس إدارتها. الرميَّ
ومــــرّت خطــــوات الإصــــلاح بتعزيــــز 
أصــــول أرامكــــو عبــــر الاســــتحواذ على 
الأساسية  للصناعات  الســــعودية  الشركة 
(سابك) والدخول في شراكات حول العالم 

في أنشطة المصب.
ويقول محللون إن كل تلك المراحل تعزز 
جهــــود أكبر منتــــج للخام فــــي العالم نحو 
الاستمرار بثبات في تنفيذ برنامج الإصلاح 

الاقتصادي على أسس صلبة ومستدامة.
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